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السؤال:

ما هو البداء ؟ وما الفرق بينه وبن النسخ ؟

 

الجواب:

إنّ البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء ، والمقصود منه عند الشيعة : ما يظهر للناس مأخّراً عمّا كانوا رونه ،
أو يتصوّرونه سابقاً .

وهذا المعنى لا إشكال فيه من جهة الإمكان والوقوع ، إذ لا وجد في الالزام به أيّ محذور عقلي ، مضافاً إلى
وقوعه في موارد متفّق علها ، مل رفع العذاب عن قوم ونس بعدما أخُبروا بنزوله ، أو تبدل ذبح إبراهيم لابنه

إسماعل (عليه السلام) بفداء بعدما تحقّق عنده ذبحه أوّلاً ، وغرها .

هذا ، وقد نصّ القرآن الكريم بجواز هذا المعنى ووقوعه : ( يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبتُِ وَعِندَهُ أمُ الْكَِابِ ) (۱) .

وعلى هذا لا مجال لما ينسبونه إلى الشيعة من الاعقاد بوقوع الجهل في علم الله تعالى ـ تعالى الله عمّا يصفون
ـ فإنّ الشيعة براء ممّا يتفوّهون به ، بل الأمر كما ذكرنا ليس فيه أيّ إهام أو إبهام ، وهو واضح كلّ الوضوح لمن

له أدنى أمّل في المسألة .

ثمّ إنّ الفرق بن البداء والنسخ هو في متعلّقهما ـ بعد الاشتراك في أصل الفكرة ـ وتوضيحه : أنّ البداء يقع في
الكوينيات ، أي في الحوادث والوقائع الملموسة ، والخارجية التي وقعت أو سوف قع ، ولا دخل له بالجانب



التشريعي ، أي لا رتبط بوظائف المكلّفن ؛ في حن أنّ النسخ هو الحكم الإلي التشريعي بحذف وظيفة عملية ،
أو تبديلها بوظيفة أخُرى لمصلحة راها الباري عزّ وجلّ ، ولا صلة له بالحوادث والوقائع ، بل رتبط بتحديد وظائف

العباد من حيث العمل والكليف .
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(۱) الرعد : ۳۹ .


